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 مقدمةال
ــــي  تمیــــزت الســــنوات المعــــدودة التــــي تــــولى م" علیــــه الســــلا"أمیــــر المــــؤمنین عل

، ـان على شـكل خطــب وكتــب ووصـایا وعهـودالخلافة فیها بوفرة الإنتاج الثقافي سواء ك
ـــــدة فـــــي الفكـــــر  ــــاج حقـــــولاً عدی ـــــث غطــــى هـــــذا الإنت أو علــــى شــــكل حــــوادث ووقائـــــع حی

علیــــه "وتمثــــل رســـائل الإمـــام  .ب إلـــى غیــــر ذلــــكوالحقــــوق والآدا والأخـــلاق والمعــــارف
إلــى ولاتــه وعمالــه وموظفیــه خیــر وجــه ناصــع لسیاســة الإســلام فــي كیفیــة إدارة " الســلام

الــبلاد والعبـــاد فهـــي لوحـــدها جامعــة للسیاســـة الإســـلامیة فـــي كــل أبعادهـــا وفـــي مختلـــف 
ه عـــلى الصدقـــات شـؤونها، وكــان مجمــوع الكتـــب التـــي أرسـلها إلــى ولاة الأمصــار وعمــال

، ومجمــــوع وصایــــاه لأهـــل  30والخـــراج  ، أمـــا وصـــیة 11بیتــــه وللأمـــراء والعمـــال  كتابــــاً
إضـــافة إلـــى عهـــدین، وأرســـل  5وش مـــن كتـــب فهـــو إلـــى أمـــراء الجیــــ همجمــــوع مـــا أرســـل
ذا كـــان هـــذا الكـــم  .)1(كتابـــاً إلــى أعدائــه 20أهــل الأمصــار وكتـــب  ثمانیـــة كتـــب إلــى وإ

اجههــا علیــه الســلام لینــا مــن الكتــب والوصــایا یعكــس شــدة الأحــداث التــي و إالــذي وصــل 
، فإنهـا تعكــس مـن جهـــة أخـرى حرصــه علـى بنــاء نظــام سیاســي وأداري فـي مـدة خلافتــه
ـــم یكــن أكثــر مـــن عبـــد صالـــح وان إینفــي عنـــه رغـــم الذیـــن یقولـــون  ناجـــح ومـــن ثـــم نــه ل

الـــذي كتبـــه  ویبقــى عهـــد الإمــام لـــم تكـــن كبیـــرة.بضاعتــه فــي میـــدان الولایـــة وفــن الحكـــم 
، یكتسـب أهمیـة فائقـة هــ حـین بعثـه والیـاً علـى مصـر 37ة شـتر سـنإلى عاملـه مالـك الأ

، فقــــد جــــاء العهــــد لیؤســـس ى والأفكـــار وعلاجـــات الواقــــع فیــــهمـــن خـــلال تحشـــیده للـــرؤ 
عــة الخصوصــیات, س معـــاصراً ومعانقــاً لحاضــرة فحســب، بــل هــو خطــة منزو خطابـــاً لــی
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، صـالحة للتطبیــق فـي أیـة مرحلـة مســتقبلیة یواجههــا أصـحاب القـرار فـــي مطلقـة الأفكـار
  .)2السیاسیة والاجتمـاعیـة والفكریة(خضم التجاذبات الواقـع 

المفاصـــل الرئیســـیة التـــي  وقـــوف علـــىإن قـــراءة هـــذا العهـــد بشـــكل تفصـــیلي وال
قـــة والمتخصصــة فهـــو(أطول عهـــد كتبــه دراســات العمییحتــاج إلــى سلســلة مــن ال ،تناولهــا

 ،)، كمـا نـص علـى ذلـك ابـن أبـي الحدیـد فـي شـرحه لنهــج البلاغــة3(واجمعه للمحاسن)
ن ولـــــم یصبـــــه غبـــــار النســــیان علــــى مــــرور لآا(أفضــــل مرســــوم إداري كتــــب لحـــــد  وهــــو
(عیـــون الفكــر السیاســي الشاهـــد علــى وهــو مــن  ،مــا یؤیــد الإمــام الشــیرازيك ،)4ان)(الزمــ

، )5لمــوهبة الأمـام فــي هــذا الفـــن)( نضــج الفكـر العبقـري فــي السیاسـة والإدارة مــا یشهــد
ولقـــد تضمـــن التقـریــر الــذي أعـده برنــامج الأمـم المتحـــدة  علـى حــد تعبیـر محمــد عمــارة.

م الإنمــائي الخـــاص بحقـــوق الإنســان مقتطفــات مـــن وصایـــا أمیــر المـــؤمنین علیـــه الســلا
لذلك سنقتصر في بحثنا هـذا علـى تنـاول مسـألة محوریـة  ،)6ضمنهـا هـذا  العهـد(التـي ت

هــم أالجهـاز الإداري لــدولة العــدل و  وجوهریة وردت في ثنایا العهد وتتعلق بمقومات بناء
فقـــد أدرك الإمـــام علیـــه الســـلام  .لیهـــاإیة والحقـــوق الإداریـــة التـــي أشـــار المسائــــل القــــانون

ـــــه الثاقبـــــة أهمیـــــ ـــــب الإداري الـــــذي یوصـــــف ابنظرت ـــــوم بأنـــــه الحـــــارس للنظـــــام ة الجان لی
ن أســاس العدالـــة فـــي المجــال السیاســي یــرتبط بتكــوین جهــاز إداري فاعــل أالسیاســي، و 

هــو مـــن  كــفءلــذلك اعتبــر إن الولایـــة أو المصــر الــذي یفتقـــد إلــى والــي وجهـــاز إداري 
علیــه الســلام فـــي عهـــد  اموللإحاطــة بالأســس والأفكــار التــي ثبتهــا الإمــر. أســوء الأمصــا

شـتر والتـي أسسـت لنظریـة أداریـة وقانونیــة لا زالـت مــادة للقـراءة مــن قبــل نظــام مالك الأ
الحكـــم فــي أیــة دولــــة تســعى لتطبیــق الرؤیــة الإســـلامیة فــي جهازهــا الإداري والحكـــومي 

  -سیتم تناول الموضوع عبر العناوین الرئیسیة التالیة:
  

  حكم أساسا للإدارة الصائبةالمبحث الأول: عدالة ال
ـــــه  لونو المســـــئمـــــن الأمـــــور الجوهریـــــة فـــــي نظـــــام الحكـــــم العـــــادل أن یكـــــون  فی

، توجهـــه نحـــو إخصـــاب ؤثرة فــــي إدارة مفاصـــل ذلـــك النظـــامشخصـــیات قویـــة فاعلـــة ومـــ
، ففـي الحكـم تكمــن قوانیــن وسمــات د وازدهارهـا فـي جوانبهـا المختلفـةالحالة العامـة للـبلا



یــة أبــد أن تقــوم علیــه  ویعــد العــدل المرتكــز الأســاس الــذي لا والعـــدل.ومـــؤشرات الظـــلم 
، بـل هـو لیـه فئـة دون غیرهـاإإدارة ناجحة، فهـو لا یخـتص بزمــن دــون آخـر، ولا تحتـاج 

وسـیولوجیة تـأتي فــي سـیاق هــذا الكــون والوجــود الكبیـر، وظـاهرة س سنة تاریخیة أودعت
بـــل الساســـة وولاة الأمـــر فـــي ارســـتها مـــن قثمارهـــا حـــین یمارســـها النـــاس إلـــى جانـــب مم

ــــم ا فــــي ازدهــــار المجتمــــع ونظــــام الحكــــم، وتتمثــــل ثمارهــــالدولــــة ، هــــذا فیمــــا یــــؤدي الظل
الاجتمـاعـــي لأیـة ، بــل وانهیــار الكــیان حسـبوالاستبداد لا إلى انهیار النظام السیـاسي ف

دراكاً منه لمخاطر الحكـم ومسؤولیاتــه الكبـرى  .جمـاعة بشریـة كــان الإمـام "علیــه  تلـك،وإ
فـي الجهـــاز متشـدداً فـــي تحدیــد مواصفـــات الـوالي العــادل الـذي یمثــل قمـة الهــرم  "السـلام

ــــه بالنسبــــة إلـــى أالإداري ومؤكـــداً علـــى  ثــــر التفاعـــل السیكولوجــــي بـــین ذات الفــــرد ومبدئ
مهـامـــه  ، فعنــدما یعـــي المســئول عظـــمالمســئول علــى إدارة نظـــام الحكـــم حركـــة السیاســي

ــــداً  ،كتــــه الإداریـــة تطبیقـــاً سینطلــــق فــــي حر  اة بحـــرص، ووعـــي، ، ومســـاو واعتـــدالاً  ،وتجدی
خـلاص متوخیــاً تجــسید الهــدف المنشـود فــي إسـعاد الشعــب وعیونزاهــة، ومبدئیـة شــه ، وإ

وجــاءت نقطــة البدایــة مــن اختیــار الشــخص الملائــم الــذي . )7(بكـرامـــه وحریـــة واستقـــلال
شـتر الــذي لأم القـوي فجــاء اختیــاره لمــالك اات الإداري الناجح ومبادئ المسلیمتلك مقوم

، ولـو كـان حجـراً لكـان صـلداً  افــز ، لا یـرتـقیــه الحـیقـول فیـه (واالله لو كـان جبـلاً لكان فنداً
ینبـــــه الـــــوالي إلـــــى عظــــــم  بــــــد للإمــــام مـــــن أن وكــــــان لا .)8(ولا یـوفـــــي علیــــــه الطـائـــــر)

لملقــاة علــى عاتقــه فیمــا یتصــل بــإدارة شــؤون المصــر الــذي یخضــع لــه مــن المســؤولیة ا
بطریقــة ، فالإمــام یحكــم الأقــالیم الإســلامیة المختلفــة احیــة السیاســیة والمالیــة والخلفیــةالن

یفــة هــو الخلیفــة فــي ولایتــه فعلیــه كمــا علــى الخل اذإغیـر مباشــرة أي عبــر الــولاة، فــالوالي 
مـــن ن كانـــت فـــي حـــدود أضـــیق مـــن حـــدود الخلیفـــة إ و  ،واجبـــات خلقیـــة وسیاســـیة ومالیـــة

وتنـاول عهـد الإمـام  ، وأوسـع مــن حــدود المـوظفیــن الآخـرین.الناحیة السیاسیـة والمكانیــة
ه اتخاذهــا لـوالي مصـر أهـم المسـائل المتعلقـة بشخصـیة الحـاكم، والخطـوات الواجـب علیـ

  :وذلك على النحو التالي
  لدى القائد الإداريأولا: المقومات الخلقیة والعقائدیة 



كـانــــت البـدایــــة بــــالشرط الأصـــعب ووضـــع الیــــد عــــلى البدایــــة الصحیحــــة للقیــــام 
بحكـم عادل وذلك بتحدید المواصفات الواجب توافرها وترسیخها فـي نفـس القائـد الإداري 

والتقــــوى معناهـــا حفــــظ الـــنفس ومراقبتهـــــا  طلـــق مــــن خشـــیة االله تعـــالى وتقواهــــا،والتـــي تن
تبــاع رة علیهــا. وقـــد أمـر الإمـام "علیـــه السـلام" والیــه لسیطــوا یثـار طاعتـه وإ (بتقــوى االله وإ

لا یشقـــى إلا مــا أمــر بــه فــي كتابــه مــن فرائضــه وســنته التــي لا یســعد احــد إلا بإتباعهــا و 
ضـاعتها.. ،  توأمره إن یكســر نفسـه مـن الشــهوات وینزعهـا عـن الجموحــامـع جحودهـا وإ

ُ 9(إلا مــا رحــم االله)مـارة بــالسوء فان النفس أ حیـث  ،عـدي التقـوى). وبـذلك یؤشـر الإمـام ب
ي ، بینــــما یـتـمثــــل بعــــدها الثانــــل بالواجبــــات والفرائــــض الدینیــــةیتمثـــل بعـــدها الأول بالعمـــ

بتـــرك المـحـرمـــات والمحظـــورات، وأشــار إلــى الأول بتعـبـیـــر (إیثــار طاعتـــه) والـــى الثــاني 
ن الإیمـــان بقـــوة غیبیـــة إن أهمیـــة التقـــوى تتـــأتى مـــن أ .)(أن یكســـر نفســـه عـــن الشهــــوات

شـــرعیة وقـــاهرة یـــدعو إرادة الحـــاكم السیاســـي للتفاعـــل مـــع المكونـــات الفكریـــة والقانونیـــة 
، لان مقاصــد االله ســبحانه التشــریعیة بالنســبة للإنســان والحیــاة الآلهــةلمقاصــد تلــك القــوة 

الـــرؤى الوضعیــــة والتشریعــــات  ، بینــــما تبقــــىظـــام الحكـــم متناغمـــة مـــع حركـــة الـــوعيون
ــــاج نظــــام حكــــم عــــادل یــــؤمن الجــــانبین، العدالــــة والخیــــر  الأخــــرى غیــــر قــــادرة علــــى إنت

أمــا فیمــا . )10(الاستمـراریـــة مـــن جـانـــب آخـــر، والتطــور والانفتــاح و والفضــیلة مــن جانــب
 یتعلـق بالجانـب النفسـي فعلـى الحــاكم إن یتجنـب الانـزلاق والانصـیاع لرغباتـه الشخصــیة
ونزعاتــه الغریزیــة ، فالقـدرة علــى السـیطرة الذاتیــة أمـام الرغبــات الدنیویـة تكتســب أهمیتهــا 
البالغــة بالنســبة للعــاملین فــي الوســط السیاســي والإداري باعتبـــارها النمـــاذج التـــي تصــلح 

، ویعتبـر الأمـام یــة والثقافیـة بتطورهـا وانفتاحهـاالبـلاد بصلاحـها وتتطـور بنـاهــا الاجتمـاع
ـدلاً فــي السـلوك الشخصـي للحـاكم لسیطرة على الذات مما لا یحل لها فعلـه إنصـافا وعـا
صـــاف منهــــا فیمــــا فاملــك هــــواك وشـــح نفســـك ممـــا لا یحــــل لـــك فـــان الشــح بــــالنفس الإن(

  .)11أحبت أو تـرهـب)(
ویســتمر الإمــام علیــه الســلام بالتأكیــد علــى القــیم والشــروط العقائدیــة والأخلاقیــة 

فــي شــخص الحــاكم لإیمانــه بــان الأخلاقیــة هــي الضــمانة الحیویــة  د إن تتــوفرالتــي لا بــ
الاجتمـاعي، وفیمـا عـداها لا یتلقـى المواطنـون مـن بیق الـنهج السیاسـي للعـدل لحسن تط



، وكلمـا ازدادت لبیة التـي یتحمـل أوزارهـا المجتمـعرجال الحكم والإدارة غیر الصفات السـ
كلمـــا ازدادت أهمیـــة التوكیـــد  ،والإدارة والمســـؤولیةلرجـــال الحكـــم قیمـــة المكانـــة الوظیفیـــة 

ضــاً منهـــا فـــي ثنایـــا عهــده العالیـــة والتـــي یجملهــا الإمــام بع الأخلاقیــةعلــى الاتصافـــات 
، والعمــل علـى اقتـران الوعــود عة الخیر للرعیة دون منة أو تزیدإشا )،12(للأشتر ومنها

رجــاء الأ یــاك والمـــن الغیــر مسنـــودة بأعمالهــا ( قــوالبالتنفیــذ وتجنـــب الخلـــف بالوعـــد وإ وإ
الحفـاظ علـى السـنن الصـالحة و  ،التزید فیمـا كـان مــن قبلــك...)على رعیتك بإحسانك أو 

ولا تنقـــض سنـــة الخیــر والعقــل والحكمــة والصــلاح (التــي توارثهــا النــاس والتــي تــدل علــى 
واتخــاذ التــدابیر  فضــلاً عــن الاعتــدال فــي الحكــم ،)الحـــة عـــل بهـــا صــدور هـــذه الأمــةص
یاك والعجلة بالأمور قبـل أوانهـا أو التسـاقط فیمـاي أوانها والابتعاد عن العجلة (ف عنـد  وإ

ن الغضـــب والعصبیــــة فــــي الأمـــور الاعتــــدال فــــي الشخصیــــة والابتعــــاد عــــو  ،)إمكانهـــا..
 الارتبـاط الـدائم بالمبـدأو  ،)ورة حدــك وسطــوة یــدك وغـرب لسـانكواملـك حمیـة نفسـك وسـ(
ولــن تحكــم ذلــك مـــن نفســك حتـــى تكثــر همومـــك بـــذكر مقاصــد الشــریعة وعــالم الغیــب (و 

واشـعر قلبـك به والإحسان إلیـه والحـرص علیـه (حب الشعب والرحمة  ،)ربـكالمعـاد مـن 
  .)لرعیة والمحبة لهم واللطـف بهـمالرحمة ل

  ثانیا: الثقافة العامة للقائد الإداري
المواصــفات الشخصــیة للحــاكم العــادل، یتجــه حدیــد مـــن تالأمــام ن یفـــرغ وبعـــد أ

، وحیـث إن لحاكم فــي عملـه السیاسـي والإداريلرسم برنامج عمل متكامـل لكـي یعتمـده ا
، وبدونهـــا ینعـــدم فكــرة تأســیس الدولــة قائمــة علــى أســس العـــدل ومبـــادئ المســاواة والأمــن

المـوظــــف الإداري هـــو رجــــل ، ولمـــا كـــان ة وینهـــار كیانهـــا ویتـــداعى بنیانهـــاوجــــود الدولــــ
، ومـن هـنا تأتي أهمیـة ضـرورة تثقیـف حفظ جسم الـدولةالدولـة وهـو وحـده المسئول عـن 

الموظـــــف الإداري بالثقافـــــة العلمیـــــة وتزویـــــده بالمعـــــارف لیـــــتمكن مـــــن تـــــامین الحقـــــوق 
ة والواجبـــات بـــین أفـــراد المجتمـــع وتأمینهـــا بـــین الأمـــة والحكـومــــة عــــلى المبـــادئ العلمیــــ

ــــة ـــــها مصــــلحة الدول ـــــي تقتضی ـــــة الت ـــــن أهــــم . )13(دوامهــــاو  والأخلاقیــــة والعرفی ولعـــــل مـ
تـي مـرت عنـاصر الثقافــة للإداري النـاجح وقـوفــه علـى التطــورات التاریخیـة والتشـریعیة ال

، وخیـر معیـن لـه على تفهــم الأخـلاق والعــادات والعــرف وسـائر بالإقلیم الـذي یعیش فیـه



ـــ ســعة ، فعلــى قــدر تبحـــره و بــرىد الاجتماعیــة المهـــمة هــو تــاریخ البـــلد وحوادثــه الكالتقالی
، یســـتطیع القائـــد الإداري معالجـــة الإمـــراض الإداریـــة اطلاعـــه فـــي تـــاریخ بلـــده ومحیطـــه

مـن هـذا الفهــم  وانطلاقـاً  .مــن المشكــلات والمعضـلات فـیهــا والسیاسـیة وحــل مـا یجابهــه
دول  شتر إلى تاریخ مصـر ومـا دالـت علیهـا مـنظر والیه الأ" نعلیه السلام"لفت الأمام 

رت علیهـا دول قبلـك ثم اعلـم یـا مالـك أنـي قـد وجهـك إلـى بـلاد قـد جـوحكومات، فیقول (
ن الناس ینظرون مـن أمـورك فـي مثـل مـا كنـت تنظـر فیـه مـن أمـور من عـدل وجـور، وأ

ن الســنن لــك إشــارة إلــى أوفــي ذ ،)14ولـــون فـــیك مـــا كـــنت تقــول فــیهم)(الــولاة قبلــك ویقـ
 ،، فقـد شــهد تـاریـــخ مصـر حكــم الفراعنــة وظلمهــمعلـى یــد الإنســانالتاریخیـة تعیــد نفســها 

، كمــا شــهد حكامــاً عــادلین مـــارسوا ضــارتهم وســلطاتهم عــن مســرح التــاریخفانحســرت ح
وهــذا  .كیانـــاً اجتمـاعیـــاً وسیاســیاً متلاحمـــاً  مفهــوم العـــدل وطبقـــوه علــى واقـــع النــاس فــأنتج
شــتر وعلیــه فـــلا لولایــة السیاســیة لمالــك الأالأخیــر هــو الــذي ینتظــره شــعب مصــر مــن ا

قبل سیاســي عـــادل ولا یصــح للحاكـــم أن یهمـــل ینبغـــي خــذلانهم فیمــا یتوقعـــون مــن مســت
  ن إهمالها یـؤدي إلى انهیـار كیـان الـدولة وخــذلان الجمـاهیر .ـة العـدل لأنّ سُ 

  عن السلطة ثالثا: إبعاد مراكز التخریب
ة وعلـو مقامهـا وبـین یبین الإمام العلاقـة الوطیـدة والمباشـرة بـین صـلاح الحكومـ

، فالوزراء هم ارفع الـذین یضـطلعون بمسـؤولیة برمــجة مشــاریع صلاح الوزراء ونضجهم
، أو جــرها إلـى ة الإداریـة نحــو الصـلاح والفــلاحالحكومة وهم الذي یمكـنهم قیـادة المسـیر 

اف ویــــــوصي علیــــــه الســـــلام والیــــــه بســـــلب صلاحیــــــة التصـــــدي للــــــوزارة الفســـــاد والانحــــــر 
والمناصــب الحساســة فـــي الحكـومـــة مــن كــان ذا تجربـــة وسابقـــة فـــي وزارات الحكومــات 

لجـــائرة الســائدة فـــي ذلــك النظـــام، الطاغیــة والأنظمــة الفاســدة لأنهــم تــأقلموا علــى الثقافــة ا
لأمـــر الـــذي یحـــول بیـــنهم وبیــــن التجـــانس مــــع ن افهــــم لا یتورعـــون عـــن الظلـــم، فیؤكـــد أ

راءك مــن شــر وز )، (15لظلــم والاضــطهاد( حكومـــة العـــدل التـــي تـرفـــض كافـــة أشــكال ا
، ومــن شــركهم فـــي الآثـــام، فـــلا یكــونن لـــك بطانــة فــإنهم أعــوان كــان للأشــرار قبلــك وزیــراً 

ئهـم ونفـاذهم ولـیس ل آرا، وأنت واجد منهم خیر الخلف ممن له مثـالأثمة وأخوان الظلمة
ـلى ظلمــه ولا آثمــاً علــى أوزارهــم وآثــامهم ممــن لــم یعــاون ظالمـــاً عــعلیــه مثــل آصارهـــم و 



زروا الأشــرار والظلمــة وشــاركوهم وبــذلك تحــذیر مــن المخضــرمین الــذین آ.)16..)(إثمــه
، وحـث مـن جهـة أخـرى ن لا یجیدون غیر النفاق والإطراءفي الآثام من الانتهازیین الذی

، ویرشـد إلـى العناصـر الكفـوءة المجربـة لذین ینطقون بالحق مهما كـان مـراً یار اعلى اخت
ــــى قلــــة الكــــالســـــد الفــــراغ خشــــیة أ ـــــلك التصــــفیة إل در المجــــرب والمتخـــــصص ن تــــؤدي ت

البدیـــل عــن مراكـــز التخریـــب هــم النخـــب المفكــرة القـــادرة عـــلى إســناد النظـــام والعـــادل، و 
. فكریاً وجماهیریاً 

  قة المباشرة بالناسرابعا: العلا
نـــه یعمـــد فـــي علاقاتــه مــع النــاس إلــى ، فإحیــن تتنـــوع مسؤولیـــات الوالـــي وتتعـــدد

اســـتخدام أدواتـــه السیاســـیة والوظیفیـــة فتنشـــأ شـــبكة مـــن الإداریـــین والمســـئولین الثـــانویین 
، فتمثــل مراكــز جدیــدة تــؤثر علــى وقراطیــة الجدیــدة المحیطــة بــالواليالــذین یمثلــون البیر 

ـــواليالت ـــذلك وجـــه السیاســـي العـــام لل یبـــدي الإمـــام  فتحركـــه وفقـــاً لإرادتهـــا ومصـــالحها, ول
ــــــه الســـــلام" ـــــاً وسلوكــــــیاً ضـــــروریاً لمجابهــــــة  "علی ــــــرازاً نظری ــــــك الظــــــاهرة وأشـــــكالها احت تل

لوجـه ضـمانة كبـرى ، لـذلك سـتكون العلاقـة الحیـة والصـحیحة مـع النـاس وجهـاً المتجـددة
ـــوالي وبـــین بـــد  ولا .)17لســـیادة الحـــق( مـــن رفـــض الســـفراء والحجـــاب والوســـطاء بـــین ال

شعبه لتربیـة الــولاة عــلى نسـق العلاقــة المباشـرة لكـي تصـبح منهجـاً إسـلامیاً ثابتـاً تصـنع 
(فــلا تطولـــن احتجابــك عــن ، ویــأتي قولــه بهــذا الصــدد مــن خلالــه قــرارات الحــق والعــدل

ــــة شــــعبة مـــــن الضــــیق ،رعیتــــك ـــــة عـــــلم بــــالأمور ،فــــان احتجــــاب الــــولاة عــــن الرعی  ،وقل
ا دونــه فیصــغر عندهـــم الكبیــر، ویعظــــم والاحتجـــاب مــنهم یقطــع عــنهم علــم مــا احتجبــو 

نمــا الــوالي بشــر لا الصــغیر، ویقبـــح الحســن، ویحســن القبــیح، ویشــاب الحــق بالباطــل ، وإ
علــى القیــادة فــي هــذه الحالــة شــرح و  .)18(الأمــور) بــه مــنیعــرف مــا تــوارى عنــه النــاس 

اســـاتها تجـــاه القضـــایا المختلفـــة فـــي خطـــوة للـــتلاحم بینهـــا وبیــــن جماهیرهـــا مواقفهـــا وسی
، وهـذا الشـرح یــؤدي إلـى رفــع الالتبــاس خاذ القـرارات والمواقـف المتباینـةوشراكتهما في ات

  الحـاصل ویشرك الأمة فـي بلـورة الموقـف وصیـاغـة إستراتیجیة مواجهتـه الحـدث.
نمـا یكمـــن القـائمین علـى الشـؤون التنفیذیــة إ ن سـر نجــاحبـأ حـد البـاحثینویـرى أ

  :  )19(في أمرین أساسیین



فیضـطرون لتفـویض  ،: إن كبــار المسـئولین لا یتمكنــون مــن القیــام بكـافــة مهامهــمولالأ 
بغــي لهــم ممارســتها الــبعض منهــا لمســاعدیهم ومستشــاریهم، وبــالطبع فــان هنالــك مهــام ین

إلــى  ن الأشـراف علــى سـیر مهــام مسـاعدیه،ول مــ، ولكـي یســتطیع المسـئمباشـرة بأنفســهم
علیــــه أن یفــــرق بـــین الأمـــور ذات الأولویـــة عـــن تلـــك  ،جانـــب مباشـــرته لـــبعض الأعمـــال

، وعلـى أسـاس ذلـك یقـوم بـأداء ریة التـي یمكـن تفویضـها للمسـاعدینالثانویة غیر الضرو 
ن بمساعدیـــه فـــي عیـــوانجـاز الأعمــال ذات الأولویــة عـــلى نحـــو السرعــة والدقـــة بینمـــا یست

  .سائر الأعمال
ن یــتم فــرز الأعمــال الضــروریة عــن غیرهــا حتــى یعــین لهــا أوقاتهــا فــلا یؤجــل : أثــانيال

ن عمل الیوم إلى الغد لان التنظیم والدقة أساسیین للعمل الإداري وكل ذلـك مسـتوحى مـ
 ، منهــار مــن أمــورك لا بــد لــك مــن مباشــرتهاثــم أمــو قــول الإمــام علــي بــن أبــي طالــب (

، ومنهـا إصـدار حاجـات النـاس یـوم ورودهـا علیـك بمـا جابة عمالك بما یعیا عنه كتابكإ
وبـذلك یؤكـد  ).20(یوم عمله فان لكل یوم ما فیـه) تحرج به صدور أعدائك وامض لكل

علـــى ضـــرورة التنظـــیم فـــي العمـــل والدقـــة فـــي انجـــازه عـــن طریــــق توزیــــع  "علیـــه الســـلام"
، ومـــن مـــن صـــمیم وظـــائف الحـــاكم الإســـلامي االإعمـــال وتوزیـــع الســـلطات التـــي یعـــده

مـا لـم تسـیر علـى ضـوء  البدیهي أن الأنشطة والفعالیـات سـوف تصـاب بـالتعثر والعرقلـة
، وعلیــه فــلا بــد للحـاكـــم مــن تعــیین وتحدیــد آلیــة عمـل السلطـــات ثــم یسنـــد منهـاج ونظـام

  . الأعمال إلى أصحابها وفـق أهلیتهم وجـدارتهم
  شورى وتقریب العلماءخامسا: اعتماد ال

باعهــا مبــدأ الاستشــارة التــي تعنــي تالأساســیة التــي ینبغــي للحــاكم إمــن المبــادئ 
ــــق بهــــا وتحریــــك فعالإ ــــة المســــلمین نحــــو الأمــــور شــــراك الأمــــة فــــي القضــــایا التــــي تتعل ی

إلــى جانــب  الحیلولــة دون التســلط والاســتبداد، وتعــد مــن العناصــر العملیــة فــي المختلفــة
ض الأمـور ار الآخرین والتوصل إلى الأسالیب الناجعة للتعامل مـع بعـالانفتاح على أفك

التطــــور والشــــمولیة التــــي تشــــهدها القضــــایا السیاســــیة  )،21(وتنشــــا أهمیتهــــا مــــن أمــــرین
والثقافیـــة والأخلاقیـــة والاقتصـــادیة وغیرهـــا فـــي كافـــة مجـــالات الحیـــاة لاســـیما أن التعقیـــد 

دراك فقراتهـــا والتخصـــص الـــذي یكتنـــف اغلـــب المســـائل یجعـــل مـــن  الصـــعوبة فهمهـــا وإ



إن كـل فـرد مـن أفـراد البشـر  .مـن استشـارة ذوي الخبـرة والاختصـاصوبالتالي لا منـاص 
، فـإذا عضلیة وذكاء حاد مقارنة بـالآخرین، فانـه یبقـى إنسـاناَ محـدداً مهما امتلك من قوة 

ر وقــد اعتمــد أمیــ .أفكــارهم حصــل علــى النتیجــة الأمثــل استشــار الآخــرین وتعــرف علــى
الشـورى عملیـاً واستشـار أصـحابه فـي أكثـر مـن مـوطن ومناسـبة  "علیه السلام"المؤمنین 

، وتجســیداً لقولــه تعــالى (وشــاورهم فــي الرســول صــلى االله علیــه وآلــه وســلم)( تأســیا بســیرة
ـي ، ولذلـك نصح بها والیـه الأشتر فــي إدارتـه لأمـور الدولــة مؤكــداً بعدهــا العملـ*الأمر)

والمتانـــة للـــرأي  ، حیـــث یعطــــي جمیــــع الآراء القــــوةالآراء إلـــى بعضهــــا المتمثـــل فـــي ضـــم
، فضــلاً عـــن بعـدهـــا الاجتمـــاعي الــذي یتمثــل فــي اجتمــاع المســـلمین المستخـــلص منهـــا
ذللمداولـة فــي أمــور  یســتفید عالمنــا المعاصــر الیــوم  هم والبحــث عـــن رأي سلیـــم وسدیـــد. وإ

ى تجــــارب الآخــــرین ولاســــیما فــــي الأجهــــزة مـــن قضــــیة الاستشــــارة ویحــــاول الانفتــــاح علــــ
ن الأمـر العلــم والتجربــة والاختصـاص، فـإالمرتبطة بالدولة التي توظف الأفراد من ذوي 

ن تتـوفر فـي المعاییر الأخلاقیة التي ینبغـي أ الذي أغفلته اغلب الأوساط إنما یكمن في
ر شـورى وهــذا مـا أشـاالمستشارین واستبعاد من لا تنطبق علیه تلك المعاییر من هیئــة ال

ـــإلیـــه أمیـــر المـــؤمنین بـــالقول ( ، مشـــورتك بخـــیلاً یعـــدل بـــك عـــن الفضـــل دخلن فـــيولا تُ
فــان  ، ولا حریصــاً یــزین لـك الشــره بــالجور،ویعـدك الفقــر، ولا جبانــاً یضــعفك عـن الأمــور

بذلــك تـرى المــدرسة  .)22یجمعهـا سـوء الظـن بــاالله)(البخل والجبن الحرص غرائز شتى 
ة ضرورة توافر المعاییر والأسس الأخلاقیة إلـى جانـب العقـل والدرایـة والتجربــة الإسلامی

، وتنهــى فتشترط استشارة من یتصف بالإسـلام والعقــل والحلـم والنصــح والتقـوى والتجربـة
عن استشـارة مـن یتصـف بـالجبن والبــخل والحــرص والتلـون والجــهل لان أولئـك بالمقابل 

لا  وتسـاوقاً مـع سیاسـة الشـورى،ذ القـرار الصائــب. إلى اتخـالا یسـاعدون علـى التـوصل 
ـــم والحكمـــة والمعرفـــة لأبـــد للحـــاكم مـــن التقـــرب إلـــ رفاً وتنـــویراً ن فـــي ذلـــك شـــى أهـــل العل

ــــداعاً  ب النظـــــام بعوامـــــل القـــــوة  ، وتعزیــــزاً لعوامــــل الصــــلاح فــــي الإدارة وتــــزودوتطــــویراً وإ
عنهـا مـن لـم یشـارك العقــول رأیهـا وعقلهــا  ، ففي السیاسـة منعطفـات ومزالـق یغفـلوالتقدم

ــ(ث المهـــالك وتستعصــي معالجتهـــا وحكمتهــا فتحـــد ر مـــن مدارســة العـــلماء ومنـــاقشة وأكثِ
قامة    ).23(مـا استقـام بـه النـاس قبـلك)الحكماء في تثبیت ما صلح علیـه أمر بلادـك وإ



  مقومات ومبادئ بناء الكادر الوظیفي: المبحث الثاني
عـــن الإرشـــادات والنصـــائح التـــي قـــدمها الإمـــام للحـــاكم لتكـــون خطـــوات  فضـــلاً 

إرشــــاداته  "علیـــــه الســــلام"یستكمـــــل  ،وبرنامــــج عمـــــل باتجـــــاه سیاستـــــه الإداریــــة الناجحـــــة
بوضـع أسـس ومبـادئ عامـة یمكـن اعتمادهـا فـي بنـاء الكـادر الـوظیفي القـادر علــى أداء 

  -المقـومـات والأسس : عمـله عـلى الوجـه الأكمل ولعـل ابرز تـلك
  الكفاءة والأمانة أساسا للتوظیفأولا: 

إن مــــن أهـــــم ممیـــــزات المجتمـــــع والحكومــــة الإســـــلامیة ســـــیادة العـــــدل واعتمـــــاد 
فـــضلاً عـــن تغییــب  ،المســاواة دون تمییــز أو تحیــز لجانـــب علـــى حســاب الجانـــب الأخــر

ذا كانــــت جاهــــات السیاســــیة والأهــــواء الشخصــــیة. الوساطـــــة والات النظــــرة الســــائدة فــــي وإ
تـــركز فـــي الغالــب علــى الصــفات السیاســیة  ،اختیــار رجــال الحكـــم والإدارة عبـــر التاریـــخ

ت الشخصیـــة كالقـرابـــة ، أو عـــلى الاعتبــاراعــن نهــج الحكـــم وسیاستـــه العامـــة التــي تعبــر
ــــة الإســـلامیة تقتضـــي اعـتمــــاد الخــــصال الإســـلامیة والامتیـــاوالصداقــــة زات ، فــــان العـدال

الخلقیة في توزیع المناصب والوظائف بحیـث یشـغل كـل فـرد المنصـب الــذي تؤهلــه إلیـه 
ــــي بـــن  كفاءتـــه وجدارتـــه وعلمـــه وتقـــواه وورعــــه.  أبـــيوفــــي سیاســـة العــــدل المتكامــــلة لعل

یحــــتل هـــذا الموضـــوع حیـــزاً كبیـــراً نظـــراً إلـــى مســـؤولیة الحكـــم مســـؤولیة تاریخیـــة  ،طــــالب
، وبضوابـــط إداریــة فعالــة دل الاجـتـمـاعـــي علـــى أســس قویمــةعـــتســعى لإنشــاء مشــروع ال

وغالباً مـا تهمــل الخصـائص الشخصیــة للــولاة ورجــال الحكــم والإدارة وبخاصـة مــن قبــل 
فــي نطـــاق تصــورات  السیاســیین الذیـــن یؤمنـــون بالمبـــادئ الشمـولیـــة فـــي التغیـــیر والبـــناء

فـي الخصائص الشخصیـة أمـورا ثانــویة لا قیمــة لهــا ، وذلـك لأنهم یـرون مـادیـة تخصهـم
ذي عـاش قبـل مئـات الـو  وقد وضع الإمام "علیـه السـلام" إزاء القـضایـا الأساسیة العـامـة.

ن ، وأكــد علــى ضــرورة أللتوظیـــف لـــم تصــل إلیهــا أرقــى الــنظم الحدیثــة الســنین مقـــاییس
غیـرهم، وأضـاف لـذلك جانبـاً لـذوي الكفـاءة والاختصـاص دون تسـند الوظـائف الحكومیـة 

خــر لا یقـــل أهمیــة عــن الكفـــاءة هـــو الأمانــة ونزاهـــة الــنفس لیـــؤكد بذلـــك وحـــدة الشــروط آ
الشـــرط و  د للشــرط العقائـــدي وتوكیـــد لـــه،فالشـــرط الأخلاقـــي تجسیــــ ،الأخلاقیــة والعقائدیــــة

ثـم الصـدد (. ویقـول "علیـه السـلام" بهـذا )24(بلـورة للشـرط الأخلاقـي وتركـزه لـهالعقائـدي 



نهم جمـــاع مـــن ، فـــإانظـــر فـــي أمـــور عمالـــك فاســـتعملهم اختبـــاراً ولا تـولــــهم محابـــاة وأثـــرة
ة وتــوخ مــنهم أهـــل التجربــة والحیــاء مـــن أهــل البیوتــات الصـــالح شــعب الجــور والخیانـــة،

المطـامع إشـراقا قــل فــي والقدم في الإسلام المتقدمـة فإنهم أكرم أخلاقا وأصح أعراضا وأ
)وأبلــغ فــي عو  وهــو بــذلك یلقــي علــى الحــاكم مســؤولیات أساســیة  .)25(اقــب الأمــور نظــراً

ن تــه وعمالــه للاختبــار والامتحــان وأض ولایعـــرّ  أنفـــلا بـــد  ،فــي انتخـــاب الــولاة والعمــال
یراعـي فــي عملیـــة الاختیــار مـــا یحظــى بـــه هـــؤلاء مـــن مــؤهلات أخلاقیــة وأصــالة عائلیــة 

وغیـــر هـــذا الـنـــوع مـــن التعـیـیـــن الــــذي  ،وتجربـــة ون بـــه مـــن كفـــاءة وتخصــصومــا یتحلـــ
ـــــة والـمــنسوبـیـــــة سیكـــــون ـــــاة والأثــــرة والـمـحسـوبـی ـــــى المـحـابـ ـــــاً مـــــن الجـــــور  یـقـــــوم عـل ضربـ

، أمــا الجـــور فــانـــه أي الحــاكم یـكـــون قـــد عــــدل عــن المستحـــق فـفـــي ذلـــك جـــور والخـیـانــة
ـــة  فـــلأن الأمانـــة تقتضــــي تقلیوأمـــا الخیانـــ علـــى المســـتحق، ــــم ــ ـد العمــــال الأكفـــاء فـمــــن ل

را مـــــــن ذلــــــك بحســــــب احـــــــد بعــــــد أثــــــر أـیعـتـمــــــد ذلـــــــك فـقــــــد خـــــــان مـــــــن ولاه. بــــــل الأمــــــ
فالجـور فـي هذا الموضوع لا یقتصر على عدل الحاكم فـي التعیـین عـن  ،)26(الباحثـین

نمستحق فقـطالمستحق إلى غیر ال ذا مـا ر المسـتحق فـي الصـمیمما هـو یمـس غیـ، وإ ، وإ
كــان تعیینــه ض نفســه للفصــل والعقــاب، قصــر الموظــف عــن أداء واجبــه أو خــان أو عــرّ 

وتـطــبـیـــق حــدود االله عـلـیــه فـــي  مهـد السـبیل إلـى إقصـائه عـن الخدمـةمحابـاة أو أثره قــد 
الشرطـــان الجـوهــریـــان فـــي اخـتــیــار  ویـبـقـــى شرطـــا الكـفــاءة والأمانـة هـمـــا. حـالـة الخـیانـة
ـــي قـــدرة الشــخص عـــلى انجـــاز الـواجــ المـوظفــیـــن، ـب الـــذي یسنـــد لـــه بشكـــل فالكـفـــاءة هـ

ـــــر مــــرضٍ  ـــــدراسة والتخـــــصص والشهـــــادة غـی ـــــي العـــــادة بـال ـــــاءة فـ ـــــاس الكـف ـــــك  أن، وتقـ تل
كــان مقیــاس الكفــاءة بنظـــره هــــو تـــوسم ، لــذلك تـكـــن موجـــودة فـــي عـهـــد الأمــام الأمـور لـــم

الشـــخص منصـــبه ولــــم  واجـــــب الـمـنــــوط بــــه بشكــــل مـــرض، فـــإذا تـــولىقیــام الشـــخص بـال
صـــل عـــــن عـمـــله بعــــــد مـــدة مــــن اخـتبــــاره لان فُ  ،یثـبـــت الكفــــاءة المطلـوبـــة فـــــي الوظیفــــة

أمـا الأمانـة  تـه عـلى الشكــل الأمثـل.وجـوده فـي الوظیفـة لـم یجعـلـه قـادراً عـلى أداء وظیـف
:  فهي ذات جانبـین ،عتداء على أموال الآخرین وحقوقهمفهي الامتناع عن الا 

 فــالموظف الأمــین هــو الـذي لا یقبــل الرشــوة ولا تمتــد یــداه إلــى مــا تحتهــا :
    الـدولـةمن أموال 



فـي المجـال الـذي فالموظف الأمـین هـو الـذي یعطـي كـل ذي حـق حقـه  :وجانب معنوي
 یعمـــل فیـــه،فلا یجعـــل بعـــض النـــاس یعتـــدي علـــى حقـــوق بعـــض آخـــر ولا یجعـــل الدولـــة

، شــــفاعة إلا ، ولا یقبــــل فــــي التعیــــین، إذا)27(تعتــــدي علــــى حقــــوق النــــاس ولا العكــــس
غیـر الأمـین  الكـفءشفاعـة الكفـاءة والأمانة وان تقدمت الثانـیــة عــلى الأولـى فـالموظف 

فیتخــذ كفاءتـه وسـیلة لإتقـان  الكـفءمـاعي ضـرر الموظـف غیـر الاجت هقد یتجاوز ضرر 
تقــان التــواري عــن الأنظــار، فیكــون ضــرره  الكــفءأمــا الموظــف الأمــین غیــر  الخیانــة وإ

الاجتماعي في حالة وقوعه غیر مقصود وغیر موجــه نحــو بعــض النــاس عــلى حسـاب 
حینـــما یركـــزون عـــلى  خطـــأ قـــادة الحـــكم إلــى) 28(الآخــر. ویشــیر أحــد البــاحثینالــبعض 

، لان القـدرة بمعـزل عـن الطبـائع الأخلاقیـة لهـم القدرة التنفیذیـة لرجـال الإدارة والمسـؤولیة
ــة لیســــت مجــــردة عـــــن الطبیعــــة والطبــــع وبخاصـــــة فــــي المهمــــات ذات المغـــــزى  التنفیذیــ

ولان كل إنسان یحمل صفاته معـه أینمـا حـل فـي الوظیفـة الإداریـة أو  ،الاجتماعي العام
یرهــا وستباشــر تلــك الصــفات حضــورها عبــر الأشــكال المتعــددة للنشــاط السیاســي فــي غ

الإمـام ن علـى أ یؤكد (عباس محمـد العقـاد) ،وفي كتابه عبقریة الإمام علي والثقافي له.
"علیـه السـلام" لـم ینكـر قـط شـیئاً مــن سیاسـة التولیـة علـى كثـرة الإغـراء حولـه باصــطناع 

ومـــن زعـــم غیـــر ذلـــك مـــن  ، مـــع الأقربـــاء وذوي الإخطـــارالتقیـــة والمــــدارة والهــــوادة قلـــیلاً 
شــــكال والحــــروف دون ه فــــي عصــــره أو بعــــد عصــــره فإنمــــا أخــــذ فــــي المقارنــــة بالأناقدیــــ

علـى البصـرة وعبیـد ن عــلیاً أقـام عبــد االله بــن عبـاس ، فــقد قیــل مثــلاً أالبواطن والغایــات
عـــلى مصــر وهـــم أقربــاؤه عبــاس علــى الــیمن ومحمــد بــن أبــي بكــر ابــن زوجتـــه االله بــن 

ــــاء  وخـــــاصة أهلــــه فهــــو إذن یصــــنع مـــــا أنكــــره عـــــلى حكـومـــــة عثمــــان مـــــن إیثــــار الأقرب
قصاء الآخرین عنها. ویـرى العقـاد فـي ذلـك مقــارنة بالأ شـكال والحـروف لان بالولایات وإ

، عیـد كالفــارق بـین النقـیض والنقـیضتسفر عن فــارق ب ،المقارنـة الصحیحة بیـن العملیـن
یكـن للإمـام ولـم  ،بنو هاشـم لـم یكـن لهـم متسـع لعمـل أو ولایــة فــي غیــر حكومـة الإمـامف

ـب بــین أعوانـــه مـــن ، وشاعـــت الفـرقــــة والشغـــن حاربتـــه قـــریشمعتمــد علـــى غیـــرهم بعــد أ
، مـع ذلـك لـم یـؤثروا بالولایـات كلهـافهم  آخرهذا من جانب ومن جانب  أبناء الأمصار.

، بــل كــانوا وأرزاقــهلیســتغلوه ویجمعــوا الثــراء مــن غنائمــه ولــم یــؤثروا بالــذي خصــهم منهــا 



، وكـانوا لتضـییقه علـیهم فـي المراقبـة یتركــون حسـاب أقسى أیدیهمعلى ما في  یحاسبون
ابــن عبیــد االله) سیاســة وقــد لخص( .)29(یستقیـــلون منهــا كمــا فعــل ابــن عبــاسولایتهـــم و 

 أهـل إلایخـص بالولایـات  ) لاضبالقــول كــان علـي (ر  الإداریـینفـي تعیـین قادتـه  الإمام
ذا ،والأمانــات الــدیانات موعظــة مــن  وقــد جــاءتكم( إلیــهكتــب  خیانــةحــدهم بلغــه عــن أ وإ

 ،كتـــابي هـــذا أتـــاك إذا ،أشـــیائهمالكیـــل والمیـــزان بالقســـط ولا تبخســـوا النـــاس  فـــأوفواربكـــم 
  .)30(من یستلمه منك) إلیكحتى نبعث  أعمالنافاحتفظ بما في یدیك من 

فــي تولیـــة عمالــه هـــي ذات  "علیــه الســلام"لیهــا الإمــام التــي اســتند إ ئالمبــادإن 
لاة فــي النظــام السیاســي فأكــد لهــم بأنــه لا یجــوز للــو  ،عمالــه التـــي أوصــى بهـــا المبـــادئ

، ولا الصــلات العائلیــة والعلاقــات السیاســیة المناصــب علــى أسـاس ان یوزعــو الإسـلامي أ
 ئبســـیولا تنـــاط المســـؤولیة  ،الة العائلیـــةن یلـــي أمـــور النـــاس المحـــروم مـــن الأصـــیحـــق أ
ُ  أوالخلق  لأنهـم سـینزلقون  عهد بشؤون المجتمع لمـن یفتقـر إلـى الكفـاءة والتخصـصأن ی

الإداریـــة ومـــوظفي  الملاكـــاتومجمـــل خصـــائص وســـمات  خیانـــة عملهـــم الإداري. إلـــى
  بما یلي: إیجازها الدولة من وجهة نظر الإمام یمكن

 والمشاكل. مع القضایاش التجربة والاختصاص والتعای 

 والفحشاء.النجاح والعفة والحیاء وصون النفس عن الرذیلة  

 الترعرع على التقوى والورع والفضیلة في البیوتات الصالحة. 

 امتلاكه للسابق الحسنة في الإسلام مما یجعله یتقدم على غیره. 

ا ن یكون من الشخصیات الذین جهدوا بصون نفوسهم وتهذیب أرواحهم وبعـدو أ 
 والعثرات. عن الزلات

ن یكون ممن لهم القدرة على الإدارة وبعد النظـر ومـن أهـل التـدبر والتأمـل فـي أ 
 مختلف الأمور.

  ن یكون عالي الهمة بعیداً عن المطامع الدنیویة ومغریاتها.أ 
 تامین الحاجات المادیة للموظفین نیا:ثا

قصــوى  أهمیــة أولــىقـــد  ،واقعیــاً  إلهیــاودینــاً  إنســانیةبوصــفه مدرســة  الإســلام إن
شــباعهاعلــى ضــرورة تلبیتهــا  أكــدوقــد  ،للأفــرادالمادیــة  لتغطیـــة الحاجـــات حتــى وضــع  وإ



المجتمـــع  أفـــرادلكـــل فـــرد مـــن  الخصـــوص. وقـــد ســمى بهـــذا والضوابــــط المقـــرراتبعــض 
فــي المجتمــع ســهم مــالي یتناســب مــع طبیعــة  المهــن أصــناف: فلكــل صــنف مــن ســهمه
 الإمــاموكـــان  المطهــرة.السنـــة النبویــة  وأكدتــهریـــم علـــى ذلـــك الك القــرآن، وقـــد نــص عملــه

المغرضـین  بـالأفرادسـیدفع  یحـذر بـان عــدم تلـبیــة حاجــات تلـك الطبقــات "،علیـه السلام"
ــــة والرشـــوة والتعــــدي علـــىذلـــك ذریعـــة مـــن اجـــل مقــــارف لاتخـــاذ  الآخـــرین أمـــوال ة السرقـ

فهـــم  حجــة الــوالي علــى الرعیــة والعمــال ذاكآنــ، وتــزول والأمانــةوبالتــالي تضــییع العفــة 
 یبــررون الســرقة والخیانـــة بوقــوعهم تحـــت طائلــة الحاجـــة فیلقــوا المســـؤولیة علــى الـــوالي،

ســاد  ،النــاس حقــوقهم كمــا هــي كاملــة غیــر منقوصــة أعطــي إذاالعكــس مــن ذلــك  وعلــى
وقــد  .النظــام والتعــاون بــدل التــذمر وســیادة الفوضــى أبنائــهبــین  العــدل المجتمــع وانتشــر

 ، لاالرعیــــة طبقــــات أنذلـــك بـــالقول "واعلـــم  علـــى شـــترمالـــك الأ إلـــى الإمـــامنـــص عهـــد 
، ومنهـا كتــاب االله جنـودفمنهـا  بعضـها عـن بعـض،نـى لغ بـبعض ولا إلایصلــح بعضـها 

 أهـــل، ومنهـــا والرفـــق الإنصـــاف، ومنهــــا عمــــال العامــــة والخــــاصة، ومنهـــا قضـــاة العــــدل
ومنهــــا  الصــــناعات، وأهـــلومنهــــا التجــــار  ،لمة النـــاسة والخــــراج مـــن الذمــــة ومســــالجزیـــ

، ووضــع علــى الســفلى مــن ذوي الحاجــات والمســكنة ، وكــل قــد ســمى االله ســهمهالطبقــة 
ــــــه أو ســــــنة نبیــــــه صــــــ ــــــدنا حــــــده وفریضــــــة فــــــي كتاب ــــــه وآلــــــه عهــــــداً منــــــه عن لى االله علی

    .)32)(محفوظاً 
ـــم یكتـــف  ، بـــل فصــل المهـــنالحاجـــات و  أنــواعبتعـییـــن  "علیـــه الســلام" الإمــامول

مركزهـا فـي المجتمـع والطـرق  أهمیـةوخصائص كل طبقة منهـا مـع تبیـان  وعـدد ممیزات
صــلاحالتــي یســتعان بهــا علــى تقویــة عناصرهـــا  والإصــلاحیةالتهذیبیــة  معایشهـــا وفـــق  وإ

, مــا ت فــي هـــذا الصــدد علـــى بعــض الطبقـــا الإمـــاموركــز  تقتضــیه ســـنة البقـــاء والتطــــورُ
فـي  وأهمیتهـانظـراً لحساسـیة وظـائفهم  كـالجنود والقضـاة اتهـا المادیـة,وضرورة تلبیة حاج

شـــاعةحــــفظ امـــن المجتمـــع وكیانـــه واســـتقراره  االله حصـــون  بـــإذن(فـــالجنود العــــدل فیــــه  وإ
بمــا إلا  قــوام للجـنــود لا ثــم ،ولـیس تقــوم الرعیــة إلا بهــم الأمـنالرعیة وزین الولاة وسبــل 

ویعتمـــدون علیــه فیـــما  عــدوهم راج الـــذي یقـوـــون بـــه عـــلى جهــاداالله لهـــم مـــن الخـــیخـــرج 
رائـــداً  الإمـــاموفیمـــا یخـــص القضـــاة فكـــان  .)33)(حهم ویكـــون مـــن وراء حاجـــاتهم..یصـــل



عاملهــا مــع تلــك المعاصــرة فــي ت الحكومـــات إلیــهموضــوع مهــم جـــداً التفتــت  إلــى بالإشــارة
الــذین تتــوفر  الأفــراد ا القاضــي وقلــة! فحساســیة المهــام التــي یقــوم بهــالفئـة مــن المــوظفین

 تقتضـــي معاملـــة خاصـــة لتلـــك الفئـــة لاســـیما مـــن الناحیـــة ،فـــیهم صـــفة القاضـــي العـــادل
ضــرورة عـــدم معانـــاة  إلــىیلتفــت الحاكـــم  أنكــد "علیــه الســلام" علــى ضــرورة المالیــة، فیؤ 

ثبـــط ی أنیستقیـــل مــن منصبـــه أو  أن إمــا لأنــهمــن ضــیق الحیـــاة المادیــة وذلــك  القاضــي
 إلیــهیخشــى علیــه مــن الزلــل بحیــث تنفــذ  أنأو  وظیفتــه كمــا ینبغــي، عزمـــه فـــلا یمــارس

ــ(ثــم علــى عقــب،  رأســا الـــرشوة التـــي تجعلــه یقـــلب الحـــق لــه  وأفســح ،تعاهــد قضــاتك رأكثِ
 لا المنزلــة لــدیك مــامــن  وأعطــه النــاس، إلــىوتقــل معــه حاجتــه  یزیــل علتــه فـي البــذل مــا

فــانظر فــي ذلــك  ،عنـــدك الرجــال لـــه بــذلك اغتیــاب لیــؤمن یطمــح فیــه غیــره مــن خاصــتك
طلـب بــه الهــوى وت یعـمـل فیــه الأشرارفـي أیـدي  أسیرانظراً بلیغاً فان هـذا الدیـن قـد كـان 

  .)34(الدنیا)
بهــــذا یعــــد تــــامین الاحتیــــاجات الاقتصـــادیة لمـــوظفي الدولــــة وتحقیـــق كفـایتهــــم و 

 أنهـاعلـى  والتأكیـدالمـؤمنین علـى ترسـیخها  أمیـرتـي دأب السیاسـة ال أصولالمادیـة مـن 
ون الــبلاد ووســیلة تحــول دون خیانــة العمــال والمــوظفین شــؤ  لإدارةالمهمـــة  الأركــانمـــن 

هضـــم الحقـــوق  إلـــىالـــذي یـــؤدي  الأمـــرالرشـــوة  وتطـــاولهم علـــى بیـــت المـــال أو تعـــاطي
فــان ذلــك قــوة لهــم  الأرزاقعلــیهم  أســبغثــم نصــه ( وتصــدع النظــام وجــاء فــي العهــد مــا

 إنوحجــــــة علیهـــــم  أیــــدیهمتحــــت  وغنــــى لهــــم عنــــد تنـــــاول مــــا أنفســــهمعلـــى استصــــلاح 
ـــــدم و  ).35()أمانتــــكثلمــــوا  أو أمــــركخـالفـــــوك  ـــــج ممــــا تق التــــزام الحـاكـــــم بتـــــلك  أننستنـت

، فالكـفایــــة مـــن نتیجــــة أكثـــر إلـــىمـــن هــــدف وتـــــؤدي  أكثـــرستحقــــق  ،القـیمــــة الإرشـــادات
  :إلىستؤدي  لطبقـات المجتـمـع وموظفي الدولة ودفع استحقاقات كل منهم المادیـة

الجهــــاز الحكــــومي المدنــــي  أفـــرادیتــــوفر فــــي جمــــیع  أنتحقیـــق الشـــرط الـــذي یجــــب . 1
  والعسكري وهو نقاوة الجیب. والقضائي

 میستعینـــون بهــا علــى استصــلاح أنفســهقـــوة لموظفـــي الدولـــة  الإجــراءاتســتمثل تلــك . 2
  تصرفاتـهم. تقـویمو 
  العامة. الأموالستشكل حصانة من الرشوة ومن اختلاس . 3



 الأمـــوالســتكون حجــة بیـــد الســلطات لمعاقبـــة المرتشــین والســارقین والمعتـــــدین علــى . 4
المتجــاوزین علــى  أولئــك، وفــي ذات الوقــت ستســلب حجــة العامـــة أو الخـــائنین لأمانــاتهم

  المال العام.
  والإشرافمراقبة تشكیل جهاز ال :ثالثا

ـــــة دون اقبـــــة والمحاســـــبة فـــــي تطبیـــــق العدالـــــةالمر  لأثـــــر إدراكـــــا ، وبغیـــــة الحیلول
ضـــرورة  تتـــأتى، هــــم لمصالحهــــم الخاصـــةلمناصـــبهم ومسؤولیـات الأفـــراداســـتغلال بعـــض 

یتحقـــق  مــوظفي الدولـــة وعمالهـــا, ولا وأنشــطةفعـــالیات  الــدقیق والمســتمر علــى الإشــراف
لیرفــــع  والأمانــــةبالصــــدق  یتصــــف إشــــراف خـــــلال تشــــكیل جهـــــازمـــــن  إلاهـــــذا الهـــــدف 

. الإسـلاميومسـؤولیات الحـاكم  وظائف إحدىالتقاریر الموثقة بشأن الولاة والعمال وهي 
والتحـري ب  الإشـراف الذیــن یمــارسون مهمـة الأفـرادعلـى مثـل هـؤلاء  الإسلامویصطلح 

ُ  .)(العیــون تــدفع بالعمــال  د والمراقبــة الســریةمختـــلف منــاطق الــبلا إلــىبعـــث بهـــم ســراً وی
 والشفقــــة الرأفـــة، وتحثهــــم علـــى ـاب الخیانـــة والاســـتغلال مـــن جانــــبواجتنـــ الأمانـــة إلـــى

ذا .)36(آخـرمـن جانـب  أعمالهمفي انجاز  والإسراع، بالأمة علـي "علیـه  الإمـامكـان  وإ
 ،مــعالشخصیــة للمجت الأمــورنهــى بشـدة عــن ممارسـة التجسـس والتــدخل فـي  السـلام" قـد

ـــي المـــؤسساتالمـــع ذلـــك یـــرى مـــن الضــروري فـــرض  أنـــه بیـــد  رقـابـــة عـلـــى العـاملـیـــن فـ
یتـــــوانى  عـبـــــر جهـــــاز رقـابـــــي خـــــاص ومــــــن خـــــلال موظـفیـــــن سریـیـــــن لـئـــــلا الإســــلامیة

لــدیهم مــن  مــا إلــى، أو یتعــدوا علــى حقــوق النــاس بالاتكــاء وظــائفهم أداءالعــاملون فــي 
 الإمــاموالــولاة كــان  للمســئولینسیاســة المراقبــة والمتابعــة  أن إلــى شــارةالإوتجــدر  .ســلطة

شــتر وغیرهـــا للأ الإمــام، وعهـــد مــدها بالفعـــل خـــلال مـــدة خلافتـــهاعت قـــد "،علیــه الســلام"
بعــث بــه مـــن  بخصــوص المراقبــة الدقیقــة للــولاة ومــا أصــدرها مــن العهـــود واللوائـــح التــي

بمهمـــة مراقـبــــة لجهـــاز رقـابـــي مـقـتــــدر كـــان ینهـــض  اسیســهتأ، كلهـــا تــــؤید رســائل لولاتـــه
بلغنـي انـك جـردت ابن عبـاس عاملـه علـى البصـرة ( إلىوورد فــي كتـابـه  العاملـیـن معـه،

االله اشـد مـن حسـاب حسـاب  أنحسابـك واعلـم  إلى، فارفع تحت یدیك ما وأكلت الأرض
  ).37الناس والسلام)(



سیاســته  رأسعلــى  عـــلي "علیــه الســلام" للمــوظفین إذا مالإمــاكـانـــت رقـابـــة لقــد 
ین لكــــي یسبحــــوا باســـمه، شـــأن الكثیـــر مـــن الحكـــام یریــــد المـــوظف لهــــم فهـــو لا الإداریـــة
نما، والساسة یریـدهم یسـبحون باسـم االله تعــالى، یریــدهم علـى طریــق االله دقیــقاً وكـامــلاً  وإ

، فكـمـــا تــــم نصبهـــم علـــى یـــده، كــــذل فكـــان  ،عــــن تصــرفاتهم مســئولاك یـــرى نفســـه ودائمـــاً
لـم یفـد ذلـك كــله  إنثـم  ،المسـئولةینصحهم ثم یوجههم ثـم یعـاقبهم علـى تصـرفاتهم غیـر 

) بهــــذا 38(استحقــــوا العقوبـــة. ویؤكــــد (الشـــیرازي) إنعزلهــــم وعقوبتهــــم  إلـــىكـــان یعمــــد 
یـفـــــة، الــوظ ، وحصـانـــــةریــــةالإدا الـحـصـانـــــة الـدبـلومـاسیـــــة، والحـصـانـــــة أنالصـــــدد عـــــلى 

خــرج الـدبـلـومــاسي  إذامفهوم لها عنـد علــي "علیـه السـلام"  لا ونـحـو هــذه المصطلحـات،
 بالأمـةعـدم اهـتمــام  أووظلـم  إجحافیلیق بـه مـن  لا ما إلىعـن الحـق وعمـد الموظف 

بقــاءالموظــف  فـــي اختیـــار فالأصــل، (  منینالمــؤ  میــرأالموظــف هـــو واحــد فــي منطـــق  وإ
ــــه الســـلام لا فـــي اختیـــار  الأصـــلهــــذا هـــو  الأمـــةاالله: الآخـــر ناحـــدهما عـــیختــــلف  علی

للرقابــة دور فاعــل فــي رصــد  نأشــك  لاو  .)علیــه الإبقــاءفــي  الأصــلالموظــف وهــذا هــو 
 الأخطـــاء، ورصـــد النـــاس العیـــوب التــــي تقــــع مـــن قبـــل شـــخص معیــــن أو مجمــــوعة مــــن

 إلــــىالرقابــــة  وتنقســــم حصولهـــــا.أو التقلیــــل مــــن  ارهــــا،تكر ونقـــدها یســــاعدان علــــى عــــدم 
  :)39(وعینن

والـــذي یقـــوم بوعـــظ  الإنســاني: هــذه الرقابــة مركزهــا الضــمیر رقابــة ذاتیــة   .1
  .السیئة الأفعالعن  الحسنة أو یزجره الأفعال نحـو الإنسان

ـــة خارجیـــة .2 المجتمـــع حیـــث یقومـــون بـــدور  أفـــرادلرقابـــة قوامهـــا ا: هـــذه رقاب
التـــي تصـــدر مـــن الـــولاة أو العمـــال أو العناصـــر  للأخطـــاء المتـــابعالرقیـــب و 

  التي لها دور في المجتمع.
یحث الناس على تفعیل الرقابة والنقـد لان بهـا قــوام حیــاة المجتمــع  الإماموكان 

 إلــــىالــــدعوة  إن ،لأخبــــارهم وتأكیــــدااریر "العیــــون" تكــــون رافــــداً لتقــــ أنویمكــــن  وحیـویتـــــه
: (شــتر فقــد خاطللأ الإمــامنصــائح  إحــدىاعــل كانــت جهــاز رقــابي ف تأســیس ثــم بــه قــائلاً

علـیهم  الصـدق والوفــاء أهـلوابعث العیـون مــن  أعمالهمعمالك  ثم تفقد  أمورانظر في 
 .)40(والرفـق بالرعیـة) الأمانـةعـدوة لهـم علـى اسـتعمال  لأمـورهم فان تعاهدك فـي السـر



اتخـاذ الموقـف الحـازم مـن المـوظفین  لـىإتقف مهمة الحاكم عند المراقبة بل تتعداها  ولا
ـــذین لا والعمـــال ــــه "علیـــه ویعاقــــب الخـــائن مـــنهم أعمـــالهم أمانـــةدون یـــؤ  ال ، وقــــد ورد عن

خیانـة  إلـىبسـط یــده  العمال الخـائنین مادیـاً ومعنویـاً (فــإن أحــد منهــم السلام" في عقوبة
، العقوبـــة فـــي بدنـــههداٍ فبســـطت علیـــه كتفیــــت بـــذلك شـــاعیونــــك، ا أخبـــاراجتمعــــت بهــــا 

ـــه ثـــم أصـــاببمـــا  وأخذتـــه ـــة فوســـ مـــن عمل مته بالخیانـــة وقلدتـــه عـــار نصـــبه بمقـــام المذل
هـي  هـي ضـوابط المراقبـة ومـا ل الذي قد یطرح في هـذا المجـال مـاوالسؤا .)41(التهمة)

لوصـــایا  المتأنیـــةالقـــراءة  إن تقریـــر المـــراقبین حجـــة بحـــد ذاتـــه؟ شـــروطها ؟ وهـــل یعتبـــر
وكیفیـة  والإشـراف ضـوابط معینـة فـي جهـاز المراقبـة إلـى ،الصدد تشیر علي بهذا الإمام

  .عمله منها
المعـــروفین بـــالورع والتقـــوى والصـــدق  الأفـــرادیكـــون قـــادة هـــذا الجهـــاز مـــن  أنبـــد  لا. 1

وتقـاریرهم  أخبـارهمبـد مـن وثوقـه بصـحة  حیـث لا ،ومن المعتمـدین لـدى الحـاكم والأمانة
یتوقـــــف مصــــیر  وأخبــــارهم، لان علــــى تقــــاریرهم راءكــــذب أو افتــــ أدنــــى یشــــوبها التــــي لا

كــذب المفـــتش أو تحیـــز أو خــان مـــا أُتمـــن  فـــإذا .الثــواب والعقـــاب الموظـــف فــــي حالـتــــي
 أنبـد  الزلـل والشـطط فـلا إلـى الأمـورتلـك  إلى المستندة الوالي إجراءاتتعرضت  .علیه

والمســلمین والحكومــة  الإســلامورفقهــا للحــاكم خدمــة  یكـــون قصدهـــم مــن تمـــریر التقـــاریر
  .الإسلامیة

علــــى الــــوالي فضــــلاً عــــن الدقــــة فــــي انتخـــــاب العیــــون والوثــــوق بسلامتهـــــم الروحیـــــة . 2
مـــن مختلـــف الطـــرق والقنـــوات بحیـــث  الأعمـــال، علیـــه متابعـــة ســـیر الخلقیـــة ومكـارمهــــم

. وهـــذا یعنــي انـــه وردت مــن عـــدة قنـــوات إذایـــرده مــن تقـــاریر  مــا یــزول شــكه فــي صــحة
، فــان التقریــر وحــده لــیس بحجــة تخــاب العیــونالمعتمــدة فــي ان غـــم تـوفـــر كـافـــة الشــرائطر 

لقیـام بـد مـن ا ، فـلامـا فـي تقریـر رأيمـن اتفـاق ووحـدة  لم یكـن هنـاك إذا، وثانیاً أولاهذا 
  .)42(بمزید من التحقیق والتحري

 تأكــدهفبعــد  أمــر ضــروري،مــع ذلــك فموازنــة الحــاكم فــي التعامــل مــع تقــاریر العیــون . 3
لـــو شـــعر  إذ، علیهـــا الأثـــریعتمـــدها حجـــة ینبغـــي ترتیـــب  أنبـــد  لا ،التقـــاریر مـــن صـــحة

، وعـدم التعامــل التــي تتضـمن عیـوب الـولاة ومفاسـدهمتقـاریرهم  العیـون بریبـة الحاكــم فـي



والمراقبـــة ویفتـــح البـــاب علــى  شــرافالإیكتــرث لجهــاز  فســوف لــن یعــد هنـــاك مــن ،معهــا
وا علـــى النظـــام یقضـــ حتـــىشـــاءوا مــن المفاســـد  مـــا مغرضـــین لیرتكـــــبواال أمـــاممصراعیـــه 

المراقبـة ودورهـا الفاعـل فـي تقـدیم تقـاریر  أهمیـةیتضـح بـذلك . و )43(السائد في المجتمع
فـي  أیضـاودورهـا  ،حقیقتهم غیـر متظـاهرین أو مغـالطین سریة عـن الموظفین وهـم على

  هم على الوجه المطلوب.بواجبات التحفیز للموظفین والعمال على القیام
  ي التعامل مع الموظفینالثواب والعقاب ف: رابعا 

، فهــو الإسـلاموالمبـدأ الجـوهري الـذي قـام علیــه  الأساسـیةكان العدل القیمـة  إذا
الصـــحیحة المنســـجمة مـــع  الإدارةوبنـــاء علیـــه فـــان  فـــي موضـــعه، الشـــيء یعنـــي وضـــع

 المســـيءـن العامــــل المحســـن والعامــــل تفــــرق فــــي نظرتهــــا بـیـــ التـــي الإدارةهـــي  الإســـلام
یقومــون بــه  هــو مــا الأفــرادوالمعیــار المعتمــد فــي تشــجیع  ،وتعـاقـــب الثانـــي الأولفتكـــافئ 

غیــب الترغیـب فـي النظــام وتمتـع المحســن  فلـو ،یترتـب علیهـا مــن نتـائج ومــا أعمـالمـن 
لضــعف یــدب ا أنفســتكون النتیجــة  المســيءبــذات الحقــوق والواجبــات التــي یحظــى بهــا 

المـــادي والمعنـــوي الـــذي  الدولـــة لافتقـــاد الموظـــف الحــــریص للحافــــز أجهـــزةوالـــوهن فـــي 
 المســــيء . وفــــي نفــــس الوقــــت فــــان فقــــدانوبفعــــه للمزیــــد مــــن العطــــاء والعمــــل الــــدءید

 فــي هــذا الصـددو ، الإسـلام یأبـاهمـر أ للمحاسبة سیكون عاملاً من عوامـل انتشـارها وهـو
عنــدك بمنزلــة  والمســيءیكــونن المحســن  ولایــه الســلام" ("علمنین المــؤ  أمیــر تأكیــد یــأتي
علـــى  الإســـاءة لأهــلوتـــدریباً  الإحســـانفــي  الإحســـان لأهــلفــــان فــي ذلـــك تزهیـــداً  ســواء

 أمــرهیضــع كــل شـخص فــي منزلتــه ویصـارحه بحقیقـــة  أنبــد للحـاكم  فــلا .)44)(الإسـاءة
س والمـواربــــة لفســـاد والــــدقــــضاء عــــلى عـوامــــل اوتعـاونــــه عــــلى ال كــــي یستقیــــم لــــه النـــاس

ــــك  یــــأتيو . )45بثــــواب الحســــن)( المســــيءزجــــر "علیـــــه الســــلام" (أ یـقـــــول والتضــــلیل. ذل
ــــد  الإداریــــةالسیاســــة  تســــاوقاً مــــع مبــــادئ  الحــــزم إتبــــاع"علیــــه الســــلام" وهـــــي  الإمــــامعن
یســیر النظــام السیاســي العلــوي فــي التعــاطي مـــع العــاملین والـــولاة  إذالمصــحوب بــاللین 

تعــد  الإمـامالنطـاق الحكـومي علــى مـنهج یجمـع بــین الحـزم واللـین فمـن وجهـــة نظـر  فــي
وفــــي الوقــــت ذاتـــه یلحــــق اللـــین اللامحــــدود  ،الإداريتهـــدد النســـق  آفــــةالمطلقـــة  القســـوة
المحسنـــین والعفـــو عـــن المــذنبین الـــذي  بمكافـأةفیكـــون الاهتمـــام  المجتمــع، بــإدارة أضـرارا



 ،رغبـــة فیــه لیــزداد بالإحســانالمحســن  مكافــأةن ذنوبهـــم أي "وعــودتهم عــ یؤمـــل بتوبتهـــم
 بالإحســــــــانجمیعــــــــاً  وتــــــــآلفهم، عـــــــن غیــــــــهلیتــــــــوب ویرجــــــــع  المســــــــيء وتغــــــــمد ذنـــــــــوب

  .)46("والإنصاف
 أنبــد  فــان عفــو الــوالي وان كــان واســعاً رقیقــاً لینـــاً ولكنـــه لا الأحــوالوفــي كــل 

 أداءاالله أو تقصــیر متعمــد فـــي  وصــارماً كلمــا مــس العمــل حــداً مــن حــدود یكـــون حازمــاً 
واضـــــحة  أوامــــر" علي"علیــــه الســــلام الإمــــامولـــــدى  .كیــــان النظــــام الواجـــــب ممــــا یهـــــدد

، وأحكامـــهالقضـــاء  أمـــامفالنـــاس جمیعــــاً متســـاوون  القـــانون أمـــامبالمســـاواة بـــین النـــاس 
، وفالقریــب والبعیــد والصــدیق والعـــد، فحســب الإنســانیةصفـــة تحـدهـــم ال لاء النــاس لاوهــؤ 

یلـــزم الحــق مــع  أنللحـــاكم  بـــد الحــق فــلا أمــامفــرق بینهـــم  المســلم وغیــر المســلم ســواء لا
یراعــــي قرابتـــــه  لا ویكــــون فــــي ذلـــــك صابـــــراً محتسبـــــاً  ،مــــن لزمـــــه مــــن القریـــــب والبعیـــــد

 مــا أمــريءوضــع النــاس فــي مواضــعهم ثــم اعــرف لكــل ویؤكــد بهــذا الصــدد ( وخاصــته.
ــــة بلائـــه ولا غیـــره ولا إلـــى تضمــــن بـــلاء امـــرئ ولا أبلـــى  یدعـونــــك تقصـــرن بــــه دون غای

تستصـغر  أن إلـى كـان صـغیراً ولا ضـعة امـرئ مـا تعـظـم مــن بلائــه أن إلى شرف امرئ
) من بلائه مـا  الإمـام أمـرسیاسـة متوازنـة  سیاسـة الثـواب والعقـاب إذا. )47(كـان عظیمـاً

محسن یكون دافعـاً لـه للعمــل مزدوجة فثواب ال أهدافا أحیاناوفق سیاقات تحقق  بإتباعها
ودعــــوة لـــــه  ذات الوقــــت تكــــون زجــــراً للمســــيء وفـــــي ،والاســــتمرار فــــي العطـــــاء الــــدءوب

ومحاسـبته  بینمـا معاقبـة المسـيء ،الأكمـل واجبـه عــلى الوجــه بأداءبالاقتـداء بالمحسنین 
ـــي الخطــاء ستكـــون رادعـــاً   خطــاه. وتحــذیراً لغیــره مــن الســیر علــى ،لـــه عـــن الاســتمرار فـ

، وكــفءمقتـدر  إداريمـن شــانها بنـاء جهـاز  الإمـامها التــي وضـع والمبـادئ الأسـستلـك 
والقائــد  الإســلاميالصــلاحیات التــي منحــت للحــاكم  أمــا، وتفــان بــإخلاصطبقــت  مــا إذا

فــــي المجتمــــع بمرونــــة كبیــــرة تجعلهــــا صــــالحة  والإداريالجهــــاز الحــــاكم  فســــتمد الإداري
كــل مصــلحة تتجــدد فــي الحیــاة الاجتماعیــة وكــل حاجــة  للاســتمرار مادامــت تتفاعــل مــع

منطویـــاً  الإســلاميفـــي المجـتمــع  الإداري لمجتمــع فـلا یكــون الجهـازأوسـاط اتحـدث فــي 
نمــاعـــلى نفســه بعـیـــداً عـــن مــؤثرات الحیــاة  یتجــدد  ومــا الأحــداثباســتمرار مــع  یتفـاعـــل وإ

  .هفی لإسلاما أودعهامن الحاجات والظروف نتیجة لهذه المرونة التي 
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